
1 

الإسلام والعقل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإسلام والعقل -  1الندوة :  -الرد الجمیل 

2000 -01-01  

  مقدمة :

  الأستاذ راضي :

بسم الله الرحمن الرحیم ، أخوتي أخواتي في كل مكان السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وأھلاً ومرحباً 

فإلى المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا ، إلى بكم معنا في حلقة جدیدة من برنامج الرد الجمیل ، 

أصحاب الشرائع السماویة ، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصیرة نقدم ھذا 

  البرنامج .

الإنسان عقل یدرك ، وقلب یحب ، وجسم یتحرك ، وغذاء العقل العلم ، وما یعقلھا إلا العالمون ، لذا 

كلیف في جمیع أوامر الشرع ، فإذا ما تعطل العقل سقط التكلیف ، والإسلام یفتح أمام كان العقل مناط الت

ً بعیدة للتطلع والـأمل والبحث ، ویكشف لھ جوانب الحیاة ویدفعھ على التجدید والابتكار ،  العقل آفاقا

ً بصیغة  ولیس أدل على ذلك من استخدام القرآن الكریم للفظ العقل صراحة في خمسین موضوعا

المضارع ، فضلاً عن إشاراتھ للعقل بمعانیھ المختلفة كالتفكر والتدبر والفقھ والعلم والذكر والقلب واللب 

وغیرھا ، والسنة النبویة الشریفة أشارت أیضاً إلى العقل في العدید من الأحادیث منھا ما روتھ السیدة 

  عائشة رضي الله عنھا قالت :

: أقبل فأقبل ، ثم قال لھ : أدبر فأدبر ، ثم قال الله عز وجل : وعزتي (( أول ما خلق الله العقل قال لھ 

  وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك ، بك آخذ ، وبك أعطي ، وبك أثیب ، وبك أعاقب ))

  [ تخریج أحادیث الإحیاء ]

ریة التي ورغم وضوح ھذه الحقائق التي تبین أھمیة العقل وإعمال الإسلام لھ ھناك بعض التیارات الفك

تحمل لواء العقلانیة ، یتھمون الإسلام بأنھ یخمل العقل ویعمل تعطیلھ ، بل أن منھم من یجعل العقل 

الحكم الفصل في قضایا الدین ، وإذا ما تعارض النص الشرعي من وجھة نظرھم مع العقل وجب 

نیون ؟ وبماذا وكیف إخضاع النص للعقل ، فماذا عن ھذه الشبھة وھذا اللغط المفتعل ؟ ومن ھم العقلا

  نرد علیھم ؟
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الرد الجمیل یفتح ھذا الملف ویبین زیف ھؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة ، الرد الجمیل یجمعنا وإیاكم 

على الھواء مباشرة من الآن ولمدة ساعة یسعدنا أخوتي وأخواتي أن تشاركونا الرأي بطرح رأیكم حول 

  موضوع الحلقة من خلال الرسائل القصیرة .

الیوم یسعدنا أن نرحب بضیف عزیز كریم محب لقلوبنا جمیعاً ، أحد رموز الدعوة الإسلامیة في سوریا 

الحبیبة والعالم الإسلامي والعربي ، الداعیة الإسلامي سماحة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، 

  مرحباً بكم دكتور .

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ راضي جزاكم الله خیراً .

  الأستاذ راضي :

  حیاكم الله وأسعدتنا وأدخلت السرور على قلبنا .

  الدكتور راتب :

  ونحن كذلك سعدنا .

  الأستاذ راضي :

أستاذنا الكریم تباینت حولھ الرؤى ، واختلفت وجھات النظر ، مفھوم العقل من وجھة نظر الدكتور 

   محمد راتب النابلسي ، وموقع العقل بالنسبة إلى الإنسان ؟

  وقع العقل بالنسبة إلى الإنسان :م

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق ، وعلى 

آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا 

، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول وعنھم یا رب العالمین 

  الشھوات إلى جنات القربات .

أستاذ راضي جزاك الله خیراً ، على وجھ الأرض ستة آلاف ملیون إنسان ما منھم واحد إلا وھو قد جبل 

ى حبّ استمرار وجوده ، على حبّ وجوده ، وعلى حبّ سلامة وجوده ، وعلى حبّ كمال وجوده ، وعل

سلامة الوجود باتباع تعلیمات الصانع ، لھذا الكون خالق عظیم ، وھذا الخالق لھ شرع حكیم ، وكأنھا 

  تعلیمات الصانع ، والجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا لأنھا الجھة الخبیرة :
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  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  سورة فاطر )( 

فسلامة الإنسان تتحقق باتباعھ لمنھج رب 

العالمین ، أما سعادتھ تتعلق بالاتصال بھ ، 

    والاتصال بھ یحتاج إلى عمل صالح :

اء رَبِھِّ فَلْیعَْمَلْ ﴿ فمََن كَانَ یرَْجُو لِقَ 

  )﴾110(عَمَلاً 

  ( سورة الكھف)

  

  

استمراراً لھ ، فما من مخلوق من بني البشر على  أما استمرار الإنسان فیتحقق بتربیة أولاده لیكونوا

سطح الأرض إلا وھو حریص على سلامة وجوده ، وكمال وجوده ، واستمرار وجوده ، ینبغي أن یعلم 

ھذه الحقیقة ، إذاً یطلب العلم من أجل سلامة وجوده ومن أجل كمال وجوده ومن أجل استمرار وجوده ، 

ي حقیقتھ عقل یدرك ، وقلب یحب ، وجسم یتحرك ، وغذاء العقل ینبغي أن یطلب العلم ، والإنسان ف

العلم ، وغذاء القلب الحب ، وغذاء الجسم الطعام والشراب ، فالبطل ھو الحریص أن یزود عقلھ بالعلم 

  الیقیني لا بالأوھام والترھات والأباطیل وأشیاء لم یتحقق منھا .

  الأستاذ راضي :

   لیقیني ؟عفواً سیدي ما المقصود بالعلم ا

  العلم الیقیني :

  الدكتور راتب :

    أي :

  ﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ ﴾

  ( سورة التكاثر )

العلم الحقیقي لا یعتریھ الشك أبداً ، بینما ھناك أفكار لم ترقى إلى مستوى العلم الیقیني ، ھذه فیھا أخذ 

  ورد :
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  )﴾9﴿ بلَْ ھُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعَبوُنَ(

  ( سورة الدخان)

ً الإنسان المعاصر لا یدري من أین أتى  أحیانا

وإلى أین یذھب ؟ ھذا الواقع المتشتت ، المؤمن 

  على حقائق یقینیة :

  ﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ ﴾

  ( سورة التكاثر )

الإنسان ،  فعلم الیقین شيء مھم جداً في حیاة

فالإنسان حینما یغذي عقلھ بالعلم الیقیني 

القطعي ، أستاذ راضي ھناك وھم ، وھناك 

شك ، وھناك ظن ، الوھم ثلاثون بالمئة ، الشك خمسون بالمئة ، الظن تسعون بالمئة ، أما القطع مئة 

شك والظن ، إذاً غذاء بالمئة ، فالبطولة أن تكون الحقائق التي أغذي بھا عقلي یقینیة تجاوزت الوھم وال

العقل العلم ، أما القلب غذاؤه الحب ، وبطولة الإنسان أن یغذي قلبھ بالحب الذي یسمو بھ لا بالحب الذي 

یھوي بھ ، ھناك حب في الله وھناك حب مع الله عز وجل ، الحبّ في الله عین التوحید والحبّ مع الله 

نوع الحب في الله ، وھذا الحب یسمو بالإنسان ، عین الشرك ، فالبطولة أن تغذي قلبك بحب ھو من 

  بالمناسبة القرآن الكریم خاطب قلب الإنسان وخاطب عقلھ ، بل في آیة واحدة خاطب قلبھ وعقلھ معاً :

كَ برَِبكَِّ ﴾ نسَانُ مَا غَرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ) 6( سورة الانفطار الآیة : 

  خاطب قلبھ :

اكَ    فعَدََلكََ ﴾ ﴿الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

  ( سورة الانفطار )

وأیة دعوة إلى الله تخاطب العقل وحده دعوة عرجاء ، وأیة دعوة إلى الله تخاطب القلب وحده دعوة 

عرجاء ، ینبغي كما خاطب القرآن الكریم الإنسان خاطب قلبھ وعقلھ ینبغي أن نخاطب عقول الناس 

تاج إلى مشاعر سامیة ، فالإنسان كما قلت عقل یدرك وقلوبھم ، الإنسان یحتاج إلى حقیقة یقینیة ، ویح

وقلب یحب وجسم یتحرك ، وینبغي أن یغذي جسمھ بالطعام المفید ، وقد درسنا في الجامعة أنھ من 

أحدث أبحاث الذكاء أن ھناك علاقة بین الذكاء والغذاء ، ھناك غذاء لا یفید الإنسان بل یضره ، إذاً غذاء 

  قلب الحب ، وغذاء الجسم الطعام والشراب .العقل العلم ، وغذاء ال



5 

الإسلام والعقل   

  الأستاذ راضي :

وكأني بالسادة المشاھدین كلام فضیلتك ما شاء الله رقائق ذھبیة ، ربنا یفتح علیك فتوح العارفین ، نود 

أن نخفف ونبسط المعلومة للسادة المشاھدین ، سؤالي الثاني ھذا الجھاز الرباني الذي أودعھ الخالق 

ى ھل لھ مبادئ ؟ أنا قلت لفضیلتك ھل لھذا المخلوق العجیب الذي أودعھ ربنا في عبده سبحانھ وتعال

    لیفكر ویتدبر ویتذكر في مخلوقات الله ھل لھ مبادئ یسیر علیھا ؟

  للعقل مبادئ یسیر علیھا :

  الدكتور راتب :

، مستوى لا یلیق بھ أستاذ راضي بادئ ذي بدء ، الإنسان إن لم یعمل عقلھ ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى

مبادئ العقل كما لو أنك تحمل في جیبك الیمنى جھاز كشف العملات المزیفة وفي جیبك الیسرى أرقام 

العملات المزیفة ، فإنسان باع بیتھ بعملة ولم یستخدم جھاز كشف العملة المزیفة التي في جیبھ ولا أرقام 

  لعقل جھاز لا یفھم شیئاً حولھ إلا وفق مبادئ ثلاث :العملات المزیفة ، لم یستخدم لا عقلھ ولا الشرع، ا

  ـ مبدأ السببیة :1

مبدأ السببیة : لا یفھم شیئاً بلا سبب ، لو أن إنساناً سافر إلى مكان جمیل وأطفأ الكھرباء في البیت بیده ، 

عاد من السفر وجد المصابیح متألقة ، یضطرب أشد الاضطراب ولیس مع أحد آخر مفتاح للبیت ، فلما 

لأن عقلھ لا یقبل أن ھذه المصابیح تألقت بذاتھا ، لا بد من إنسان دخل إلى البیت وأشعل المصابیح ، 

فالعقل لا یفھم شیئاً من دون سبب ، فا� عز وجل جعل لكل شيء سبباً ، وھذا القانون من خلق الله عز 

ً ، تسأل من أین جاءت البیضة ؟ من وجل ، ھذا الق انون من خلق الله لأنھ جعل من كل شيء سببا

لدجاجة الأولى ، إلى الله عز الدجاجة ، والدجاجة من البیضة ، ثم ینتھي بك الطواف عند من خلق ا

ك ، كأن الله من خلال مبدأ السببیة أرادنا أن نصل إلیھ بلطف ورفق ، فھو مسبب الأسباب ، لكن ھناوجل

حقیقة دقیقة ھي أن السبب لا یخلق النتیجة ، خالق النتیجة ھو الله ، وقد یأتي السبب قبل النتیجة ، أما 

النتیجة الحقیقیة یخلقھا الله عز وجل، لذلك لئلا نؤلھ الأسباب كما فعل الغربیون ، في الحقیقة تعلیق دقیق 

ي وادي الشرك ، بینما الشرق لم یأخذ بھا ، جداً أن الغرب أخذ بالأسباب واعتمد علیھا ، وألھھا فوقع ف

وقع في وادي المعصیة ، الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا 

لیست بشيء ، عندي سفر أراجع المركبة مراجعة دقیقة جداً ، العجلات ، المحرك ، الزیت ، كل شيء 

  قول أنت المُسَلِمّ وأنت الحافظ .أراجعھ ، ومن أعماق أعَماق قلبي أ

ً ألا  ً ، أن یأخذ بالأسباب ویعتمد علیھا ، وسھل أیضا أستاذ راضي سھل جداً أن یكون الإنسان متطرفا

  یأخذ بھا ، ولكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء .

یوم كھذا الدرس ، أن نأخذ بالأسباب ، لذلك النصر الذي یطمح وما من درس یحتاجھ العالم الإسلامي ال
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أخذ بالأسباب ، لم نكلف إلیھ كل مسلم بل كل عربي یحتاج إلى إیمان با� یحملنا على طاعتھ و

،  عز وجل أن نعد العدة المتاحة، لم نكلف أن نعد ـ أخذاً بالأسباب ـ العدة المكافئة ، بل كلفنا هللالمستحیل

الأسباب ونتوكل على الله ، إذاً كل شيء لھ سبب ، ونظام الكون نظام السببیة ، وأروع ما في نأخذ ب

الموضوع أن مبادئ العقل متوافقة توافقاً تاماً مع مبادئ الكون ، العقل لا یفھم شیئاً بلا سبب ، والكون 

بدأ من مبادئ العقل صمم على أساس أن لكل شيء سبباً ، وأن الله عز وجل مسبب الأسباب ، وھذا الم

  یقودنا إلى معرفة الله عز وجل .

  ـ مبدأ الغائیة :2

المبدأ الثاني كل شيء لھ غایة ، أنت أحیاناً ترى شاحنة تمشي في الطریق وھناك سلسلة في آخرھا ، لا 

ً ، لكن عقلك یحتاج إلى فھم لمَ ھذه السلسلة ؟ من أجل أن تمتص الصاعقة ،  علاقة لك بالشحن إطلاقا

لإنسان أحیاناً بعد أن یفھم السبب یحتاج إلى أن یفھم الغایة ، الإنسان لا یفھم شیئاً بلا سبب ، ولا یفھم فا

شیئاً بلا غایة ، مثلاً ھذه الفواكھ ، ھذه المحاصیل ، ھذه الأمطار ، ھذه الأنھار ، ھذا الھواء ، كلھ خُلِق 

  للإنسان :

  )﴾10﴿ وَالأرَْضَ وَضَعھََا لِلأنََامِ(

  رة الرحمن )(سو

ً بلا غایة مبدأ السببیة مبدأ  ً بلا سبب في الوقت نفسھ لا یفھم شیئا فكما أن العقل البشري لا یفھم شیئا

الغائیة ، مبادئ في العقل وقوانین في الكون في آن واحد ، فالإنسان حینما یرى أن الله عز وجل أعطاه 

لطول والعرض فقط ، بالعینین ترى العمق ، عینین من أجل أن یرى البعد الثالث ، بعین واحدة ترى ا

  أعطاه أذنین من أجل أن یعرف جھة الصوت .

أستاذ راضي یوجد في دماغ الإنسان جھاز بالغ التعقید ، ھذا الجھاز یحسب تفاضل وصول الصوتین 

ما إلى الأذنین ، مركبة أطلقت بوقھا ، فھذا الصوت دخل إلى ھذه الأذن قبل ھذه الأذن ، التفاضل بینھ

واحد على ألف وستمئة وعشرین جزءاً من الثانیة ، یوجد في الدماغ جھاز یكشف التفاضل فیكتشف أن 

جھة الصوت من الیمین ، فالإنسان إذا استمع إلى صوت بوق سیارة وأخبره أن السیارة في الیمین یتجھ 

  نحو الیسار :

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى (   )﴾36﴿ أیََحْسَبُ الإِْ

  القیامة)( سورة 

  وقال :

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   )﴾4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  ( سورة التین)
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  یوجد أجھزة في الإنسان بالغة الدقة ، فكل شيء لھ سبب .

  الأستاذ راضي :

  سبحان الخلاق العظیم ، القائل :

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ( سورة الذاریات )

علاقة الإسلام بالعقل ھذه العلاقة صار حولھا الجدل الكثیر ، لكن سنتعرف ماذا عن طبیعة ھذه العلاقة 

   ؟ أستاذنا من القضایا التي كثر الجدل حولھا علاقة الإسلام بالعقل ، ماذا عن طبیعة ھذه العلاقة ؟

  علاقة الإسلام بالعقل :

  الدكتور راتب :

بد من تعلیق  سأجیب عن ھذا السؤال لكن لا

متعلق بالفقرة السابقة ، ما دام غذاء العقل ھو 

العلم ، وغذاء القلب ھو الحب ، وغذاء الجسم 

ھو الطعام والشراب ، إذا غذى الإنسان عقلھ 

ً تفوق ، فإذا اكتفى بواحدة  وقلبھ وجسمھ معا

تطرف ، وفرق كبیر بین التفوق وبین التطرف 

عقل والقلب ، الحقیقة التوازن وتلبیة حاجات ال

والجسم معاً أحد أسباب التفوق ، وأتمنى على الأخوة المشاھدین أن ینتبھوا لھذه الناحیة ، قد ینمو العقل 

نمواً كبیراً على حساب القلب ، قال بعضھم : أوربا عقلھا من ذھب وقلبھا من حدید ، قد ینمو العقل ولا 

، والفرق الإسلامیة عبر التاریخ ھناك من اھتم  ینمو معھ القلب ، وقد ینمو القلب ولا ینمو معھ العقل

بالعقل وأھمل القلب والصلة با� ، وھناك من اھتم بالقلب وأھمل العقل ، فالبطولة في التوازن لا في 

  التطرف ، فإذا لبینا حاجة العقل والقلب والجسم معاً تفوقنا ، وإذا لبینا حاجة تطرفنا .

  الأستاذ راضي :

لیس ھذا لحكمة إلھیة یعلمھا الله عز وجل ، عندما ننظر إلى أوربا تفوقت في ھذه النقطة سیدي أ

التكنولوجیا والعلوم الحدیثة ، لكن غذاء الروح غیر متواجد ، لدینا نحن المسلمین غذاء الروح ، ما شاء 

  الله متوافر لكن التقدم إلى حد ما قلیل ، ألا تدخل فیھا حكمة إلھیة ؟
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  ین :الفضیلة وسط بین طرف

  الدكتور راتب :

ألا ترى معي أنك إذا رأیت إنساناً طیباً جداً ، لطیفاً جداً ، متسامحاً ، لكنھ ضعیف الثقافة ھذا لا ینتزع 

إعجابك ، أو رأیت إنساناً متفوقاً في الذكاء لكنھ قاسي القلب أیضاً ھذا لا ینتزع إعجابك ، لكن الإنسان 

ما تحترمھ ، تحبھ لكمالھ بقدر ما تحترمھ لعقلھ ، فلذلك البطولة  الذي ینتزع إعجابك ھو الذي تحبھ بقدر

  في التوازن لا في التطرف . الله عز وجل قال :

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ( سورة الرحمن )

الوقت معاً، أما إذا أحبوه من دون بقدر ما تجلھ تحبھ ، والأب ینبغي أن یحبھ أولاده وأن یخافوا منھ في 

خوف تطرفوا ، وإن خافوا منھ من دون حب ابتعدوا عنھ ، فدائماً الحالة الوسط ھي الكاملة ، والفضیلة 

  وسط بین طرفین ، فكلما جمعت بین الطرفین بوضع متوازن كنت من المتفوقین .

  الأستاذ راضي :

القضایا التي ثار حولھا جدال كثیر طبیعة العلاقة بین  وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ، نعود إلى سؤالنا من

   الإسلام والعقل .

  تتمة لطبیعة العلاقة بین الإسلام والعقل :

  الدكتور راتب :

الحقیقة عندنا وحي نسمیھ النقل ، منقول عن 

خالق السماوات والأرض ، مشروح من شرح 

المعصوم ، القرآن الكریم وحي السماء ، 

نبي علیھ الصلاة والسلام ، فھذا والسنة شرح ال

الجانب ھو الوحي النقل ، والعقل جانب آخر ، 

وھناك الفطرة ، والواقع ، الحقیقة الفطرة 

مقیاس نفسي ، أنت جبلت على حب الخیر ، 

ً الفطرة تعني أن تحب الخیر ، أن تحب العدل ، أن تحب الكمال ، أ ، ن تحب الإنصاف لا أن تكون منصفا

تكون منصفاً صبغة ، ھناك فطرة وھناك صبغة ، محبة الكمال فطرة ، وھذه الفطرة فطر شیئاً آخر أن 

  الناس علیھا جمیعاً :

  



9 

الإسلام والعقل   

﴾ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  )30( سورة الروم الآیة : 

  رة ، مقیاس نفسي یكشف لك خطأك :صار عندنا فط

نْسَانُ عَلَى نفَْسِھِ بصَِیرَةٌ (   )وَلوَْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ ﴾14﴿ بلَِ الإِْ

  ( سورة القیامة )

  

    وقال :

اھَا ( )فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا 7﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  )﴾8وَتقَْوَاھَا (

  ( سورة الشمس )

واقع ملموس ،  ھذه الفطرة ، والواقع في عندنا

وفي عندنا عقل ، وفي وحي السماء النقل ، أنا 

حق دائرة تتقاطع فیھا أربعة أؤمن أن ال

، خط النقل الصحیح ، وخط العقل خطوط

الصریح ، وخط الفطرة السلیمة ، وخط الواقع الموضوعي ، وقد وصفت كل كلمة بصفة ، العقل 

غطي كل الانحرافات ، قد تأتي دولة تحتل بلاد ، الصریح ھناك عقل تبریري ، ھذا العقل التبریري ی

تنھب الخیرات ، تقول جئنا من أجل الحریة ، ھذا فكر تبریري ، في عندنا عقل تبریري وعقل صریح ، 

في عندنا نقل صحیح ونقل غیر صحیح ، أحادیث موضوعة أو فھم للآیات غیر صحیح ، فالنقل الغیر 

  صحیح إما تأویلاً أو وضعاً .

  راضي : الأستاذ

   التأویل أن یفسر الآیة على خلاف ما أرادھا الله عز وجل .

  النقل الغیر صحیح إما أن یكون تأویلاً أو وضعاً :

  الدكتور راتب :

باَ أضَْعاَفاً  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  )﴾130مُضَاعَفَةً (

  ( سورة آل عمران )
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  ي مشكلة .یقول لك ضعف واحد ما ف

  الأستاذ راضي :

  لكن النقل صحیح .

  الدكتور راتب :

  التأویل غیر صحیح ، أو حدیث موضوع :

كل الناس ھلكى إلا العالمون ، والعالمون ھلكى إلا العاملون ، والعاملون ھلكى إلا المخلصون ، 

ن النقل والمخلصون على خطر عظیم . ھذا حدیث وضعتھ الزنادقة ، من أجل التیئیس ، فقد یكو

ل تأویلاً فاسداً، أھم شيء بالنقل أن  ً كالقرآن لكنھ أوُِّ ً لا أصل لھ ، وقد یكون النص صحیحا موضوعا

یكون صحیحاً أصلاً وتأویلاً ، والعقل الصریح لیس عقلاً تبریریاً ، والفطرة السلیمة لا الفطرة المنطمسة 

طرة مقیاس نفسي ، في ألمانیا فندق كتب ، الإنسان إذا استمر في الانحراف طویلاً تنطمس فطرتھ الف

على السریر : " إن لم تنم ھذه اللیلة فالعلة لیست في فرشنا إنھا وثیرة ولكن العلة في ذنوبك إنھا كثیرة " 

  . الإنسان إذا ارتكب انحراف خطیر تقلق نفسھ والدلیل :

اھَا (   )﴾8ا ()فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَ 7﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ( سورة الشمس )

  الفطرة والعقل والنقل والواقع من عند الله فھي متكاملة فیما بینھا :

صار في عقل ، ونقل ، وفطرة ، وواقع ، أنا 

أؤمن أن الحق ما جاء بھ النقل الصحیح وقبلھ 

العقل الصریح وارتاحت لھ الفطرة السلیمة 

الموضوعي ، وھناك عقل ونقل وأكده الواقع 

وفطرة وواقع ، فھذا مكان العقل من الإنسان ، 

ومن الدین الْدین نقل ، لكن ھذا الدین الذي ھو 

نقل یتوافق مع العقل لماذا ؟ إذا توافقت أشیاء 

عدة مع جھة واحدة فھي فیما بینھا متوافقة ، 

بل ھذا الإنسان على فطرة سلیمة ؟ ھو الله ، من خلق العقل ؟ ھو الله ، من أنزل الوحي ؟ ھو الله ، من ج

من خلق ھذا الواقع ؟ ھو الله ، فالفطرة والعقل والنقل والواقع من عند الله من جھة واحدة ، إذاً ھي فیما 

بینھا متكاملة ، بل إن العالم الجلیل ابن القیم رحمھ الله عز وجل یؤكد تأكیداً قطعیاً أن النقل لا یختلف مع 

إلا في حالة واحدة أن یكون النقل غیر صحیح ، أو أن یكون العقل غیر صریح ، قد تظھر  العقل أبداً 



11 

الإسلام والعقل   

نظریة لم تثبت بعد قد تتناقض مع القرآن الكریم ، قد یفھم إنسان آیة فھماً خاطئاً یتناقض ھذا مع العلم ، 

، ھذا شيء عظیم في فإذا جاء النقل صحیحاً والعقل صریحاً لا یختلفان إطلاقاً لأنھما من مصدر واحد 

دیننا، الدین الإسلامي یتوافق مع العقل مئة بالمئة ، شيء آخر ، بالخمسین سنة الماضیة التطور البشري 

من آدم إلى قبل خمسین سنة یكافئ التطور الذي حدث من خمسین إلى الآن ، مع ذلك لم یظھر في العالم 

مون یعیشون حالة رائعة جداً ھي الأمن العقدي ، اكتشاف أو حقیقة خالفت القرآن الكریم ، بالعكس المسل

في دینھم الربا محرم ، انھیار النظام العالمي یؤكد دینھم ، كل الأحداث التي تجري في العالم تؤكد الدین 

الإسلامي ، أنفلونزا الخنازیر تؤكد دینھم مثلاً ، أنت لو تتبعت الأحداث تجد أن كل حدث كبیر یؤید ھذا 

ر العقل معھ نقل وفطرة ومعھ لة اسمھا أمن عقدي ، الأمن العقدي شيء رائع ، صاالدین ، أنت بحا

  ، واحد من أربعة أشیاء .واقع

  الأستاذ راضي :

ننتقل إلى نقطة إن شاء الله ستكون تمھیداً لتبسیط المعلومة للسادة المشاھدین بعد ھذا الشرح الكریم من 

رآنیة الدالة على العقل نجدھا ما یزید عن الخمسین فضیلتك ، بنظرة إحصائیة إلى عدد الآیات الق

ً وردت كلمة العقل بصیغة المضارع لعلكم تعقلون ، لعلكم تتفكرون ، بالإضافة إلى المعاني  موضوعا

قدمة ھذه ھل لھا من دلالات الأخرى وردت بمعاني مختلفة كلمة التذكر والتفكر ، كما قلت في الم

    ؟معینة

  ائر ثلاث:في حیاتنا كمسلمین دو

  الدكتور راتب :

أنا اذكر أن عدد الآیات التي تتحدث عن العقل ومشتقاتھ تقترب من ألف آیة ھذا العدد الكبیر یؤكد أن 

  العقل لھ دور .

  الأستاذ راضي :

  أنا ذكرت ما ذكر صراحة خمسین .

  الدكتور راتب :

  ق جداً :الحقیقة الدقیقة أن في حیاتنا كمسلمین دوائر ثلاث ، والموضوع دقی

  ـ الدائرة الأولى ھي دائرة المحسوسات :1

الدائرة الأولى ھي دائرة المحسوسات ، أداة الیقین بھا الحواس الخمس ، واستطالتھا كالمیكروسكوب 

استطالة للعین ، والتلیسكوب استطالة ، ھذا كأس ماء ، ھذا قلم ، ھذه طاولة ، ھذا ضوء متألق ، دائرة 

بھا الحواس الخمس ، ھذه الدائرة لیست مشكلة ھي قاسم مشترك في العالم كلھ ، المحسوسات أداة الیقین 
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في طاولة ، في مصباح متألق ، في بیت ، في جبل ، في بحر ، في حصان ، أشیاء تراھا بعینك ، وقد 

تسمع صوتھا ، وقد تشم رائحتھا ، فأداة الیقین بالمحسوسات الحواس الخمس ، أقصد بالمحسوسات شيء 

  عینھ وآثاره .ظھرت 

  ـ الدائرة الثانیة دائرة المعقولات :2

حینما تختفي عین الشيء وتبقى آثاره ، سیارة مارة في طریق ترابي واختفت لكن بقیت آثارھا، فالشيء 

إذا غابت عینھ وبقیت آثاره أداة الیقین بھ العقل ، ھذا ھو دور العقل في ھذا المجال فقط ، شيء غابت 

وأعظم موضوع في العقل أن الذات الإلھیة غابت عنا ذاتھا وبقیت آثارھا ، الكون  عینھ وبقیت آثاره ،

كلھ ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ ، فالكون كلھ مظھر لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى ، فلذلك 

ألف  یمكن أن نؤمن با� من خلال الكون والدلیل الآیات التي تحدثت عن الكون والإنسان تقترب من

  وثلاثمئة آیة .

أستاذ راضي لو قرأت آیة تتحدث تأمرك بأمر معین ؛ موقفك منھا أن تأتمر ، آیة أخرى قرأتھا فیھا نھي 

؛ الموقف الكامل منھا أن تنتھي ، آیة في وصف للجنة والنار ؛ أن تسعى بھا إلى الجنة وأن تبتعد عن 

أن تتعظ ، كل آیة في القرآن ینبغي أن یكون لك منھا النار ، آیة عن أمة سابقة عصت ربھا فأھلكھا الله ؛ 

  موقف ، ما موقفك من ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون ؟ التفكر :

َ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (  )الَّذِینَ یذَْكرُُونَ �َّ

طِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

  )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  ( سورة آل عمران )

یة ، فمعناھا الآیات الكونیة ھي دلائل على یقول النبي علیھ الصلاة والسلام : الویل لمن لم یتفكر بھذه الآ

وجود الله ووحدانیتھ وكمالھ وأسماءه الحسنى وصفاتھ الفضلى ، إذاً العقل دوره من الذات الكاملة غابت 

عنھا وبقیت آثارھا ، بقي خلقھا ، بقیت السماوات والأرض ، فلذلك الدائرة الثانیة أداة الیقین بھا العقل ، 

  ھ إلا بحالة واحدة أن تغیب عین الشيء وأن تبقى آثاره .لكن العقل لا عمل ل

  ـ الدائرة الثالثة دائرة الإخباریات :3

ً ، الجنة ، النار ، الجن ،  الثالثة أصل الشيء غاب عنا وغابت عنا آثاره ، العقل لیس لھ دور إطلاقا

عنا والعقل لیس لھ دور فیھا الملائكة ، الماضي السحیق ، المستقبل البعید ، ھذه الموضوعات أخبرنا الله 

ً لإنسان إیمانھ في الله  ً إخباریا ً ، بھذا أنا أتمنى على كل أخوتي الدعاة ألا یطرحوا موضوعا إطلاقا

  مھزوز .

  الأستاذ راضي :
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  ما قصدك یا أستاذ ؟

  الدكتور راتب :

ن الملكََین ؟ إذا إیمانھ با� لو فرضنا أردت أن تقنع إنساناً أن یستقیم ، تقول لھ : في ملكََین ، یقول لك : أی

مھزوز المَلكَ لیس لھ دلیل ، دلیلھ الوحید إخباري ، الله أخبرنا بالملائكة ، فكل شيء الله أخبرنا فیھ ھذا 

قسم إخباري ، صار في عندنا دائرة المحسوسات أداة الیقین بھا الحواس الخمس ، ودائرة المعقولات أداة 

الثالثة دائرة الإخباریات ، أنت زرت صدیقك وجدت عنده خزانة مھما كنت الیقین بھا العقل ، والدائرة 

ذكیاً لا تعلم ما فیھا إلا أن یخبرك عنھا ، في عندنا قسم إخباري في الدین ؛ الماضي السحیق ، المستقبل 

 البعید ، ذات الله عز وجل ، الصفات الإلھیة ، الأسماء الحسنى ، الجنة ، النار ، الصراط ، كل شيء

  أخبرنا الله عنھ في الآخرة ، ھذه لا تعطى للإنسان إلا بعد أن یؤمن با� وكتابھ ورسولھ .

  الأستاذ راضي :

إذاً نخلص من كلام فضیلتك أن الشریعة الإسلامیة آخت بین الإسلام والعقل حقیقة ولذلك جعلتھم مناط 

    التكلیف .

  مناط التكلیف : الشریعة الإسلامیة آخت بین الإسلام والعقل و جعلتھم

  الدكتور راتب :

طبعاً ، لكن ھناك نقطة دقیقة جداً ، لو أیقظنا إنساناً من قبره قبل خمسین عاماً وأعطیناه قرصاً مدمجاً 

فیھ خمسة عشر ألف كتاب مضبوطة بالشكل ، سیتھمنا بالجنون ، لأن العقل مربوط بالواقع ، أما الوحي 

  مرتبط بخالق السماوات والأرض .

  تاذ راضي :الأس

إذا كانت الحقیقة أن الإسلام یحترم العقل ویعمل على تحریكھ في مجالات الحیاة المختلفة ، لماذا یثیر 

  العقلانیون حولھ الشبھات ؟

وصلت إلینا بعض الأسئلة ، من جمعیة محبي الشیخ الشعراوي بالإسكندریة ، محمد الكیك ، أستاذ 

ك التھنئة بالبرنامج بحضور الضیف الكریم الدكتور محمد وجدي العربي ، الفنان حسن یوسف ، نشار

  راتب النابلسي ونحن نشارككم ھذه الحفاوة والترحیب .

رسالة من أخت مروة وردت بالإنكلیزي وتمت ترجمة الرسالة ، نشكر الأخت الكریمة على الثناء 

أة التي لا ترتدي غطاء للبرنامج وتتمنى أن یذاع مرة ثانیة في الأسبوع ، أرجو مناقشة موضوع المر

الرأس ، وعندما أستعمل عقلي أعلم أن الله عز وجل واحد ، نرجع إلیھ في الآخرة ، كیف ألقى الله عز 

   وجل ؟ وكیف أغیر حیاتي إلى الأفضل باستخدام العقل ؟
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  كیفیة تغییر حیاتنا إلى الأفضل باستخدام العقل :

  الدكتور راتب :

تخدم عقلھ یتساءل سؤالاً دقیقاً ؛ لمَ أنا على سطح الأرض ؟ لو ذھب شخص الحقیقة أن الإنسان حینما یس

إلى باریس ونزل في أحد الفنادق ، وفي صبیحة الیوم الأول سأل : إلى أین أذھب ؟ نقول لھ : عجیب 

ھذا السؤال ، لماذا جئت إلى ھنا ؟ إن جئت طالب علم اذھب إلى المعاھد والجامعات ، وإن جئت سائحاً 

إلى المقاصف والمتنزھات ، وإن جئت تاجراً اذھب إلى المعامل والمؤسسات . یعني ھذا الكلام اذھب 

أنھ لا تصح حركتك في مكان ما إلا إذا عرفت سرّ وجودك ، وغایة وجودك ، أنا حینما أطرح ھذا 

ت ؟ ماذا قبل السؤال الكبیر لماذا أنا على وجھ الأرض ؟ لماذا أنا في الدنیا ؟ أین كنت ؟ ماذا بعد المو

الموت ؟ ما علة بقائي ؟ ما علة وجودي ؟ ھذه أسئلة كبیرة ، لذلك قالوا : ما كل ذكي بعاقل ، الذكاء 

متعلق بالجزیئات ، تحمل أعلى شھادة في الفیزیاء النوویة ، لكن العاقل من عرف الله وعرف سر 

سئلة دقیقة جداً لماذا أنا في الدنیا وجوده وغایة وجوده ، فما كل ذكي بعاقل ، فأي إنسان یجب أن یلبي أ

؟ ماذا بعد الموت ؟ الموت نھایة حیاة أو بدایة حیاة ثانیة ، ھذه أسئلة كثیرة لكن صدق ولا أبالغ مستحیل 

ً ولا  وألف ألف ألْف مستحیل ، بل زوال الدنیا أھون على الله من أن یبحث إنسان عن الحقیقة صادقا

  یصل إلیھا :

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ (   )﴾69﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ وَإنَِّ �َّ

  ) 69( سورة العنكبوت الآیة : 

  إذاً أنا عندما أبحث عن سر وجودي وعن غایة وجودي الله عز وجل یھدیني لأن الله تولى ھدایة البشر :

  ﴿ إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى ﴾

  ( سورة اللیل )

  من یبحث عن الحقیقة یصل إلیھا :

والله أستاذ راضي لو واحد في ألاسكا وبحث عن الحقیقة مستحیل وألف ألف ألْف مستحیل إلا أن یجمعھ 

  الله بمن یعلمھ الحقیقة ، ھذا شيء ثابت في القرآن الكریم ، الآیة الكریمة الدقیقة :

ُ فیِھِمْ خَیْر   اً لأَسَْمَعھَُمْ ﴾﴿ وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ) 23( سورة الأنفال الآیة : 

أي إنسان ینطوي على رغبة في معرفة الحقیقة لا بد من أن یصل إلیھا ، إذاً الإنسان حینما ینال دكتوراه 

أو ماجستیر ، ینال شھادة علمیة ، شھادة یعمل بھا ، یعیش منھا ، ھذا موضوع حرفة ، لكن یجب أن 
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ما علة وجوده ؟ ما سر وجوده ؟ بل إن الحركة في الحیاة لا تصح إلا إذا عرفت  یعرف لماذا خلقھ الله ؟

  سر الوجود .

  الأستاذ راضي :

  رسالة صغیرة في عجالة لأختنا مروة .

  الدكتور راتب :

بارك الله بھا حینما تبحث عن الحقیقة في 

مراكز إسلامیة في كل أنحاء العالم ، النبي 

  :علیھ الصلاة والسلام قال 

  (( لیبلغن ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار ))

[ من حدیث أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً أخرجھ الحاكم 

  وصححھ ورده الذھبي ]

لماذا كانت بعثة النبي علیھ الصلاة والسلام 

آخر البعثات وكتاب القرآن الكریم آخر الكتب ؟ 

رة ، ثم بلد ، ثم مدینة ، ثم ت الآن قالأن الله علم ھذا التواصل بین البشر ، الأرض كانت خمس قارا

، ثم غرفة ، والآن سطح مكتب ، كنت في مالبورن أقصى مدینة في الجنوب ، فیھا إذاعة إسلامیة ، بیت

وقرآن ، وحدیث ، ودروس أینما ذھبت ، فحینما تبحث الأخت عن الحقیقة مستحیل وألف ألف مستحیل 

  موقع في الانترنیت .إلا وأن تصل إلیھا ، ونحن في خدمتھا ، لي 

  الأستاذ راضي :

نعود إلى لب الموضوع ، إلى حقیقة الموضوع وقدر الإسلام أن یكون موضع السھام المسمومة ، ھناك 

تیارات فكریة یطلقون على أنفسھم العقلانیون ، نود أن نتعرف علیھم قبل أن نفند ھذا الافتراء الذین 

   یدعونھ كذباً على الإسلام ؟

  قلانیون ؟من ھم الع

  الدكتور راتب :

قدیماً المعتزلة اعتمدوا العقل على انھ أداة وحیدة لمعرفة الحقائق ، وھؤلاء لھم أتباع في كل عصر ، أي 

إنسان یعتمد على العقل وحده في معرفة الحقائق من دون أن یعتمد على الوحي ، أستاذ راضي لك عین 

جلس اثنان الأول بصیر والثاني أعمى في مكان مظلم ما قیمة ھذه العین من دون ضوء ؟ لا شيء ، لو 

ھما سواء ، إذاً كما أن الضوء ضروري للعین الوحي ضروري للعقل ، علاقة الضوء بالعین علاقة 
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ً بالوحي ، ھذه  أساسیة ، وعلاقة الوحي بالعقل علاقة أساسیة ، فنحن بحاجة إلى أن یكون العقل مھتدیا

لاقتھ مع النقل خطیرة جداً ، العقل لھ مھمتان ؛ مھمة قبل النقل ومھمة بعد نقطة ، النقطة الثانیة العقل ع

النقل ، المھمة قبل النقل أن یتأكد من صحة النقل ، وبعد النقل أن یفھم النقل ، دون أن یكون العقل حكماً 

  على النقل ، العقلانیون جعلوا العقل حكماً على النقل ، أما الأصل فھو العقل لفھم النقل .

  الأستاذ راضي :

  یحكموا العقل على الواقع أم على الآیات ؟

  الدكتور راتب :

یحكموا العقل في فھم النقل بالفھم لا بإلغاء 

  النقل .

  الأستاذ راضي :

إذا كان العقل أشار إلیھم بشيء حتى ولو كان 

  مخالفاً للحقیقة ؟

  الدكتور راتب :

حي من عند الله عز وجل ، والعقل مربوط بالواقع ، كلما ظھر أبداً ، الوحي أعمق ، كما قلنا قبل قلیل الو

شيء في المستقبل الآن نستنكره ، مثلاً كانت تنتقل الرسالة خلال شھرین من المدینة إلى الكوفة ، الآن 

بثوان تنتقل الرسالة ، لو أنا عرضنا لإنسان قبل ألف سنة ما یجري الآن لا یصدق ، معنى ذلك أن العقل 

واقع ، فأنا أقول العقل مھمتھ قبل النقل التأكد من صحة النقل ، ومھمتھ بعد النقل فھم النقل ، مربوط بال

  ولن یكون العقل حكماً على النقل ، فإذا كان العقل حكماً على النقل انحرفنا كالمعتزلة .

  الأستاذ راضي :

ً بعیدة للتطلع والتأمل والنظر أستاذي الكریم ، إذا كان الإسلام یعمل العقل ، ویفتح أمام العقول آفاق ا

   والبحث ، كیف نوائم بین جنوح العقل وحكمة الشرع الحنیف ؟

  المواءمة بین جنوح العقل وحكمة الشرع الحنیف :

  الدكتور راتب :

الدین توقیفي بمعنى أنھ لا یطور ولا یعدل ولا یبدل ، حتى التجدید في الدین لھ معنى واحد أن ننزع عن 

  علق فیھ مما لیس منھ .الدین كل ما 

  الأستاذ راضي :
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  كلام فضیلتك أین ھو من فقھ الواقع المعمول بھ ؟

  الدكتور راتب :

ھذا القرآن الكریم كلام الله ، ھناك أدلة مذھلة في أنھ كلام الله ، مادام ھو كلام خالق السماوات والأرض 

لأنھ كلام خالق الأكوان ، وأنا مع طبیب ھو العلیم ھو الحكیم ، فأنا كمسلم أتبع ما في القرآن الكریم 

یحمل دكتوراه وبورد بالقلب یعطیني نصائح لا أناقشھ أبداً لي ثقة بعلمھ ، ھذا كلام خالق السماوات 

والأرض ، فالعقل من أجل التأكد من صحة النقل ، ثم لفھم النقل ، ولن یكون العقل حكماً على النقل ، 

اوات والأرض ، فالعقلانیون أو المعتزلة ھم الذین حكموا العقل بالنقل لأن ھذا النقل ھو كلام خالق السم

  فردوا بعض النصوص لأن العقل لم یتوافق معھا ، والعقل مربوط بواقع معین .

  الأستاذ راضي :

في نصیحة للسادة المشاھدین ، ما ھي المناطق التي یبتعدون عنھا من حیث التفكیر ؟ أنا إنسان مدعو 

  اتھ ، بعقلانیتھ .للتفكر ، بشطح

  الدكتور راتب :

، الدنیا ، أن تحسن مستوى المعیشة أرید أن أقول كلمة دقیقة ، أنت مكلف أن تقلد في الدین وأن تبتدع في

  أن تھیأ سكن للشباب ، أن تزوج الشباب ، أن تحل مشكلات الأمة .

  الأستاذ راضي :

  والسلام یقول : أنتم أدرى بشؤون دنیاكم .لا نطلق علیھا ابتداع ولكن سیدنا النبي علیھ الصلاة 

  الدكتور راتب :

نحن مكلفون أن نطور حیاتنا بالعقل ، والنقل توقیفي ، النقل كلام خالق السماوات والأرض لا یقبل 

التطویر ولا الزیادة ولا الحذف ولا التعدیل إطلاقاً ، فالدین توقیفي ، والدنیا تحتاج إلى إعمال عقولنا ، 

   قلدوا في دنیاھم وابتدعوا في دینھم ، ھذه ھي المشكلة . فالمسلمون

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ راضي :

یعني إذا كانت الدنیا تحتاج إلى إعمال العقول ھل نقدم المھم أم الأھم ؟ في الحقیقة ھذا موضوع مھم جداً 

  لمھم أم الأھم ؟إن شاء الله سنخصص لھ الحلقة القادمة بعنوان فقھ الأولویات ، أیھما یقدم ا

أخوتي وأخواتي لا یسعنا في ھذا اللقاء إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى ضیفنا وضیفكم العالم 
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الجلیل فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعي الإسلامي في سوریا الشقیقة والوطن الإسلامي 

  والعربي ، جزاكم الله عنا خیراً نرحب بحضرتك .

   على ھذه المتابعة . أخوتي شكراً 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


